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هكــذا أحــبّ الله الإنســان الــذي خلقــه، حتــى أنــه وقبــل أن يخلقــه 
زرع لــه جنــة رائعــة الجمــال، دعاهــا »جنــة عــدن«.

نمــت فــي تلــك الجنــة النباتــات بمختلــف أنواعهــا مــن أشــجار 
الزاهيــة. بألوانهــا  البديعــة  الأرز والخضــار والفاكهــة والأزهــار 

عــمّ الخَضــار والزهــر جميــع أرجــاء الجنــة. وكانــت الفراشــات 
تطيــر فرحــة فــي الهــواء والعصافيــر تزقــزق فــوق الأغصــان.

كان كل شــيء فــي غايــة الروعــة والجمــال، ولــم يخطــر علــى 
بــال أحــد جمــال أروع مــن هــذا. ووهــب الله هــذه الحديقــة الفريــدة 

لآدم وحــواء هديــة ليســكنا فيهــا.
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وبالاضافــة إلــى كل ذلــك كانــت الميــاه متوفــرة بكثــرة لآدم وحــواء. 
وكان نهــر عريــض يجــري فــي وســط الجنــة ليــروي الأرض. ومــن 
هناك انقسم النهر إلى أربعة أنهر، اثنان منها لا يزالان معروفين 
إلــى يومنــا الحاضــر، وهمــا دجلــة والفــرات. كان آدم وحــواء فرحيــن 
فــي عيشــتهما وســط جمــال هــذه الجنــة. وكلــف الله آدم أن يطلــق 

أســماء علــى كل الحيوانــات والطيــور تحــت الســماء.
أحضــر الله بنفســه الحيوانــات إلــى آدم لتســميتها. فأطلــق علــى 
كل الحيوانــات أســماء جميلــة، كالأســد والقــرد والخــروف والبقــرة 
التــي  الأخــرى  الأســماء  وســائر  والفيــل...  والزرافــة  والحصــان 
نعرفهــا. وحتــى العصافيــر دعاهــا بأســمائها المعروفــة كالــدوري 

والبلبــل. والســنونو 
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كان آدم وحــواء فرحيــن ســعيدين، لــم يمرضــا أبــداً ولــم يشــعرا 
بــدون خــوف ولا حــزن، لأن الله نفســه كان  ألــم، فعاشــا  بــأي 
معهما. لم يحظ أي إنسان على وجه الأرض من بعدهما بمثل 
هــذه الســعادة، لأن الله كان بقربهمــا يرعاهمــا مثــل أب، ولــم يكــن 
لهمــا أي احتيــاج. وســمح الله لهمــا بــأن يــأكلا مــن أثمــار كل 

الأشــجار. فقــط شــجرة واحــدة حــرّم عليهمــا أن يــأكلا منهــا.
وأمــر الله: »لا تــأكلا مــن شــجرة معرفــة الخيــر والشــر هــذه، 

لأنــه يــوم تــأكلا منهــا موتــاً تموتــان«.
أحب آدم وحواء أن يطيعا الله وكانا يشعران بالفرح والطمأنينة 
الجنــة  فــي  نزهــة  فأثنــاء  الأحــوال.  تغيّــرت  يــوم  وذات  بقربــه. 
وصــا إلــى قــرب شــجرة معرفــة الخيــر والشــر. وســمعت حــواء 
صوتــاً يهمــس. مــن هــذا يــا تُــرى؟ لــم يكــن هــذا صــوت آدم، ولا 

صــوت الله.
وقفت حواء في مكانها وإذا بحية تنظر إليها بعينين صغيرتين 
ماكرتيــن قائلــة: »هــل حقــاً أمــر الله بــألا تــأكلا مــن أي شــجرة 
فاكهــة فــي الحديقــة؟«. ولــم تــدرك حــواء احتيــال وكــذب الأفعــى، 
وظنــت أنــه يجــب أن تصحــح قــول الحيــة وأن تدافــع عــن كلمــة 
الله. فأوضحــت لهــا: »لقــد ســمح الله لنــا أن نــأكل مــن كل أثمــار 
الأشــجار التــي فــي الحديقــة. فقــط مــن ثمــر الشــجرة التــي فــي 

وســط الحديقــة، أمرنــا الله أن لا نــأكل منــه كــي لا نمــوت«. 
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فقالت الأفعى: »كلا. لن تموتا! بل ستزداد سعادتكما وتكونان 
مثل الله في حكمته، تعرفان الخير والشــر«.

»يــا لهــا مــن فكــرة رائعــة« هــذا مــا اعتقدتــه حــواء. كان أمامهــا 
أن تختــار بيــن كلمــة خالقهــا وكلمــة إبليــس الــذي خاطبهــا مــن 
خــال الحيــة. وإلــى الآن لــم تكــن تعــرف الفــرق بيــن الخيــر والشــر، 
ولــم يكــن فــي حياتهــا إلا معرفــة الله العطــوف الــذي يحبهــا وآدم 
ويحفظهمــا. ولكــن الآن تســرب الشــك إلــى قلبهــا بالنســبة للطــف 
الله. هل ســيحتفظ الله بالمعرفة لنفســه ويبعدها عنهما؟ فاستســلمت 
فــي قلبهــا لكلمــات الحيــة، ولــم تــدرك أن الله أراد أن يحفظهــا مــن 

معرفــة الشــر لكــي لا تصبــح هــي بذاتهــا شــريرة. 



ونظــرت حــواء إلــى الشــجرة المحرمــة. فبــدت ثمارهــا جميلــة مغريــة. 
وقالــت لنفســها: »مــن المؤكــد أن مذاقهــا لذيــذ أيضــاً. وفــوق كل هــذا، 
إنهــا تجعــل الإنســان ذكيــاً«. أرادت أن تصيــر مثــل الله... فــي نفــس 

قوتــه وخيــره وحكمتــه.
ثــم قامــت بالعمــل المحــرّم. قطفــت ثمــرة مــن الشــجرة وأكلــت منهــا، 

ثــم أعطــت زوجهــا. فمــاذا فعــل آدم؟
لقد شــارك آدم حواء بدون مقاومة. أخذ الفاكهة وأكل منها. فحلّت 
الكارثــة. عــرف آدم وحــواء الشــر وأصبحــا شــريرين بأنفســهما. وقامــت 
بينهمــا وبيــن الله. وعرفــا حــالًا: »لقــد خدعتنــا  خطيئتهمــا وفصلــت 

الحيــة وكذبــت علينــا«. 
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أصابتهمــا صدمــة قويــة. لــم يصبحــا مثــل الله ولا أكثــر ســعادة، 
بــل أصبحــا فجــأة حزينيــن، وحــلّ عليهمــا خــوف عظيــم. لــم يعرفــا 
هــذا الضيــق مــن قبــل. فقــط شــيء واحــد تحقــق مــن وعــود الأفعــى: 

وهــو أن أعينهمــا انفتحــت ورأيــا نفســيهما عريانيــن فخجــا.
لــم يخطــر هــذا علــى بالهمــا مــن قبــل، إنمــا الآن فقــد علمــا أنهمــا 

عريانــان. فقطفــا أوراق تيــن كبيــرة وصنعــا مئزريــن ليســتترا بهمــا.
فكانــت أول عاقبــة للخطيئــة هــي الخجــل، والثانيــة الخــوف مــن 
أن  إذ  الطاعــة.  عــدم  بســبب  مــع الله  وانقطعــت علاقتهمــا  الله. 

الخطيــة انتزعتهمــا مــن طمأنينــة الله وســامه.
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وحــدث مــا لــم يكــن يتوقعانــه. لقــد ســمعا صــوت الله. فــي الســابق 
كانــا يفرحــان بزيــارة الله لهمــا فــي المســاء، وأمــا الآن فقــد مــأ الخــوف 
قلبيهمــا. فهربــا بســرعة ليختبئــا بيــن الأشــجار وتمنيــا أن لا يجدهمــا 

الله.
لكــن الله وجدهمــا ونــادى: »آدم، أيــن أنــت؟«. وأجــاب آدم بصــوت 
مرتجــف: »لقــد ســمعت صوتــك فــي الحديقــة فخفــت لأنــي عريــان، 

فاختبــأت«.
وســأله الله: »ومــن أخبــرك بأنــك عريــان؟ هــل أكلــت مــن الشــجرة 
المحرمــة؟«. كشــف الله ذنبهمــا ودل علــى الخطيئــة. فــكان عليهمــا أن 

يتحمــا المســؤولية أمــام الله ويعترفــا بعملهمــا. 
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أجــاب آدم بجبــن: »المــرأة التــي أعطيتنــي قدّمــت لــي مــن ثمــر 
الشــجرة المحــرّم فأكلــت منــه«.

فســأل الله حــواء: »لمــاذا فعلــت هــذا؟«. فأشــارت حــواء باتجــاه 
الأفعــى وهمســت بخــوف: »الأفعــى الرديئــة كذبــت واحتالــت علــيّ 
حتــى أكلــت«. لــم يعتــرف أي منهمــا بذنبــه. بــرّر آدم نفســه وألقــى 
التهمــة علــى حــواء. وحــواء أيضــاً تهربــت مــن ذنبهــا وألقــت التهمــة 
علــى الأفعــى. ولــم يكتفيــا بالتهــرب مــن ذنبهمــا فحســب بــل تذمــرا 

فــي آخــر الأمــر علــى الله.
ونحــن اليــوم، ألا نفعــل الشــيء نفســه؟ نتهــم دائمــاً الله والنــاس 

والظــروف بــدلًا مــن أن نعتــرف بذنبنــا.
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فمــاذا فعــل الله؟ لقــد غضــب علــى الأفعــى ولعنهــا قائــا: »علــى 
بطنــك تزحفيــن، وترابــاً تأكليــن كل أيــام حياتــك. وأضــع عــداوة بينــك 

وبيــن حــواء وبيــن نســلك ونســلها«.
لقــد كان غضــب الله عظيمــاً علــى الشــيطان الــذي اســتخدم الأفعــى 
وســيلة ليخــرب الخليقــة العظيمــة والمخلوقــات، وهــذا مــا نجــح فيــه. 
فلــم يســتطع آدم وحــواء أن يعيشــا قــرب الله بعــد ذلــك بســبب عــدم 

طاعتهمــا. وكان عليهمــا أن يغــادرا الفــردوس.
ولــم تحــلّ بــآدم وحــواء لعنــة مثــل الأفعــى، لكــن الله قاصصهمــا وقــال 
لحــواء: »ســتلدين أولادك بالأوجــاع. ومــن الآن وصاعــداً سيســود آدم 

عليك«. 
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وقــال الله لآدم: »لانــك أصغيــت لصــوت امرأتــك، وأكلــت مــن 
الثمــر الــذي منعتــه عنــك، تكــون الأرض ملعونــة بســببك. بالتعــب 
تــأكل منهــا كل أيــام حياتــك. وبعــرق جبينــك تــأكل خبــزك حتــى 

تمــوت وتعــود إلــى الأرض التــي خلقتــك منهــا«.
مــا أعظــم الفــرق! قبــل ســقوطهما فــي الخطيئــة، كانــا يعيشــان 
بــدون تعــب ويــأكلان الثمــر الشــهي فــي جنــة عــدن. وأمــا الآن 
فكان على آدم أن يبذل كل جهده ليحرث الأرض ويبذر ويحصد 
ليجــد خبــزه اليومــي. وعــاش آدم وحــواء بعــد ســقوطهما فــي الخطيئــة 
ينتظــران مــوت الجســد. إذ كان يجــب أن يموتــا فــي يــوم مــن الأيــام 

حســب حكــم الله.
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لــم يتخــل الله عــن آدم وحــواء. إذ وعــد بــأن يرســل مــن يصلــح 
الأمــور ويحمــل قصــاص كل شــرور البشــر.

كان الله يتكلــم عــن يســوع المســيح الــذي أتــى ليخلــص العالــم 
مــن الخطيــة بموتــه علــى الصليــب، ويخلــص كل مــن يؤمــن بــه. 
وســيدوس المســيح، الإلــه المنتصــر، الشــيطان. فــا يكــون لــه فيمــا 

بعــد أي ســلطان ليجــرب النــاس.
وأظهــر الله أيضــاً اهتمامــه بــآدم وحــواء عندمــا صنــع لهمــا ثوبيــن 
مــن الفــراء. الأمــر الــذي فرّحهمــا وجعلهمــا يشــكرانه لأنــه لــم يقطــع 
علاقتــه بهمــا. وكان هــذا بــدء ذبــح الحيوانــات لكســاء الإنســان 

ورمــزاً لمــوت المســيح الكفــاري.
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طــرد الله آدم وحــواء مــن الجنــة، وأقــام مــاكاً عظيمــاً بســيف مســلول 
وحــاد وملتهــب علــى مدخــل جنــة عــدن. فأصبــح الوصــول إلــى ثمــر 
شــجرة الحيــاة مســتحيلًا علــى آدم وحــواء. وعلــى جميعنــا نحــن أيضــاً. 
ومــن ذلــك الحيــن لــم يعيشــا بســعادة وطمأنينــة لأن زمــن مقابلتهمــا مــع 

الله انتهــى وكان عليهمــا أن يعمــا فــي الحقــل بتعــب وجهــد كثيــر.
كــم محزنــة وبــا رجــاء هــي الحيــاة المنفصلــة عــن الله والتــي لا 
تحمــل بيــن ثناياهــا أي أمــل للحيــاة الأبديــة. ولكــن مــا أعظــم إحســان 
الله الــذي فــي محبتــه الفائقــة أعــدّ لنــا طريقــاً ليخلصنــا مــن خطيئتنــا 
ويجمعنــا معــه ثانيــة ويمنحنــا حيــاة أبديــة. وهــذا بفضــل المســيح، حمــل 

الله، الــذي يرفــع خطيــة العالــم.
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أمــام الله، بســبب عــدم طاعتهمــا  أذنــب آدم وحــواء  ومنــذ أن 
لــه، أصبحنــا جميعــاً مولوديــن بالخطيئــة التــي ورثناهــا عــن آبائنــا 

بالســالة مــن آدم وحــواء، ونتألــم لأجــل انفصالنــا عــن الله.
ونحــن أيضــاً لســنا بأفضــل مــن آدم وحــواء، لأننــا نحيــا حيــاة 
أن  نســتطيع  وبــدون رجــاء، ولا  عصيــان لله. وجميعنــا ضالــون 
نخلــص أنفســنا بذواتنــا. ولكننــا نحــن فــي وضــع أفضــل مــن آدم 

وحــواء، لأن الله أظهــر لنــا طريــق الخــاص مــن خطايانــا.
فلنقبــل خــاص يســوع المســيح فنحيــا إلــى الأبــد، ونتحــد مــع الله 

بقلوبنــا.



المسابقة

نتمنــى أن تكــون قــد اســتمتعت بقــراءة هــذه القصــة. ونقــدّم إليــك 
بعض الأســئلة لتجيب عليها. وإن أرســلت إلينا الإجابة نرســل لك 

كتيبــاً آخــر جائــزة علــى اجتهــادك.

	1 لماذا زرع الله جنة عدن؟.
	2 لماذا كانت سعادة آدم وحواء فائقة في جنة الفردوس هذه؟.
	3 من تنكر بشكل الحية الماكرة؟.
	4 بماذا شعر آدم وحواء بعد سقوطهما في الخطيئة؟.
	5 ماذا كانت النتيجة الفعلية لعدم طاعتهما؟.
	6 لماذا كان على آدم وحواء أن يتركا الفردوس؟.
	7 كيف أظهر الله محبته العظيمة للبشر رغم خطيئتهم؟.
	8 هل تعيش أنت أيضاً باتصال مع الله؟ كيف ولماذا؟.

أرســل لنــا الإجابــة واكتــب لنــا عنوانــك كامــاً وبخــط واضــح إلــى 
عنواننــا التالــي:

Call of Hope . P.O.Box 100827 . 70007 Stuttgart . Germany


